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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

شهـور طـويلـة عـاشهـا المـواطن وهـو يـرى كل شيء أمـامه ينهـار،
ويتآكل.

الـبطـالـة كـانت تـتصـاعـد بـسبب تـوقف الاعمـار، والكهـربـاء من
سيئ الى اسوأ، خـاصة الصيف اللاهب علـى الأبواب، والشوارع
تـتحــول الــى حفــر ومـطـبــات ومــزابل، والمحــال تـغلق أبــوابهــا،
ويغـــادر أصحـــابهــا الـــى جهــات مـجهــولــة، وتــزدحـم الحــدود
بـالعـائلات المهـاجـرة الـى امـاكن تعـصمهـا من الخــوف، والقتل،
وغدر السيارات المفخخة، وتـهديد الطائفيين، ورصاص القوات

الأجنبية العشوائي، الذي لا يفرق بين عدو وصديق. 
خمـســة اشهــر وأبــواب الأمـل مغلقــة والاحـتمــالات تـتفــاعل في
الجــو وكلهــا تنـذر بـالـشـر، والمـسـتقـبل المـظلـم، والجمـيع يـدعـو
ويتحـسـر علــى الحكمـة الـتي هــربت، علـى مــا يبــدو، من قـوانـا
الـسياسيـة، ونخبنـا المؤتمنـة على مـصير الـبلد. حتـى اذا تحول
كل يــوم الــى ســواد، وكــادت العقــول تيــأس، حـملـت الأخبــار نبــأ
عودة الـوعي الـى راشديـنا، وعـودة الحكمـة التي تمـتع بها ابـناء

هذا البلد منذ قرون وقرون.
وقيل ان الاتفـاق وشـيك علـى تـشكـيل حكـومـة تـسيـر بـالـقطـار
الى محـطة مريحة في الـسنوات الثلاث القادمـة. هذا كله جيد
وحـسـن. يبـدو ان تجـربــة الثلاثـين سنـة المــاضيـة عــادت لتـلقن
الجمـيع درسـا، وتـضـع الجمـيع امـام مـســؤوليـات طـالمـا تحـدث
عـنهــا الجـميـع في سنـي المعــارضــة الخــوالـي. لقــد سئـم النــاس
تكـالب بعض القـوى على الـوزارات، وسئم تـصلب البعـض تجاه
شعـارات لا تــسمـن ولا تغـني، فـصـوت الـعقل يقـول ان الانـسـان
فوق الشعـارات وفوق اليـوتوبيـات والتصورات غـير المستـندة الى

مصلحة الحياة اليومية. 
هناك مطالب كثيرة وأحلام. هناك توقعات لا تحصى من قبل
ذلك المـواطن الـذي قتـل، وهجرّ، وأبـيد، وروعّ، وسهـر في الظلام،
ولـكنه فـوق هــذا وذاك بقي صـابــرا، وفي روحه شيء مـن الحلم،
شيء من حب هـذا البلد الذي ولد فيه، وعانى فيه، ويطمح ان
يموت فيه بـكرامة وبعد حيـاة طويلة من المرح والـسعادة وتربية
الأولاد والمـتعة. يحلم المـواطن ويطلب عـاجلا كهربـاء لا تخونه
كل ســاعــة وتلـعب بــأعـصــابه، ويـطـلب شــركــات تعـمل لـيل نهــار

لتبني عمارات ومعامل وتبلط شوارع وتشيد جسورا.
يـطلب دوائـر نـظيفــة اليــد، تيـسـّـر له معـامـلاته من دون اوراق،
وواسـطــات. ويـطـلب مــدارس بــاردة صـيفــا، دافئــة شتــاء تـخلق
لأطفــاله بـيئــة دراسيــة وتعـليـميــة مثـل بنـي البـشــر في ارجــاء
المعمورة. انه يطلب الكثير، بعد خمسة اشهر من تجشمه عناء
الـتــصــويـت مـن دون خــوف مـن قــتل او تـفجـيـــر. لقــد جــازف
بحـياتـه لكي يصـبح مواطـنا عـراقيـا، ويضع عـراقيته فـوق هذه
ـــانــســـانـيــته ـــة او تلـك، يـكفـيـه انه يــشـتـــرك مع الجـمــيع ب المل
وطمـوحه الـى كـرامـة كــانت مـفتقــدة منـذ سـنين طـويلـة. فـوق
هـذا وذاك يـطلب المـواطـن من الحكـومـة الجـديـدة ان تيـسـر له
امــر هــذه القــوات الأجـنـبـيـــة لكـي يـنـظــر الــى شــارعه ومــدنه

وحدوده من دون ان يحس بالاذلال او جرح المشاعر الوطنية.
فلكل زمن دولة ورجال، وليثبت اولئك القادة لملايين العراقيين

انهم رجال هذا الزمن، سيسيرون بالسفينة الى بر الأمان.
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* الممثلة الهندية اشوايا ري تصل الى كان.مهرجان كان.* الممثلة الاوكرانية اولكا توريالنكو في

* في قصر المهرجان حيث يتوافد الممثلون* رجل بوجه ميكي ماوس في ساحة باريسية.
على كان.

نيوزيلندا / المدى
أخـذ المـسـرح العــراقي خلال الـسنــوات الثلاث
يعيـد مكــانتـه وحضـوره الفـاعل والمـؤثـر علـى
مــســرح الحـيــاة مـن خلال دور العـــرض، علــى
شحـــتهــــــــا في العـــــــراق، أو هــنـــــــاك في المــنـــــــافي
والمهـاجر التـي عبر إلـيها المبـدعون العـراقيون
بحثـاً عن الحريـة والخلاص، بعيداً عـن رقابة
الـنظــام السـابق ومــؤسسـاتـه الأمنيـة المـرعبـة،
وقد تميزت بعض العروض المسرحية وتفردت
بمقـارعتها لـلإرهاب والموت والخـراب، انتصاراً
للـحياة والـبناء والحـرية والـسلام. ومسـرحية
"أمــراء الجحـيم" الـتي عــرضت مــؤخــراً علــى

عراقية فولكلورية على آلة الجلو.
اعـتـمــــد العــــرض بــــالــــدرجــــة الأســــاس علــــى
مـرويـات بصـريـة منقـولـة ببـراعـة من مـشهـد
الحيــاة العــراقيـة إلـى مـسـرح الـتمـثيل، هـذا
الـنـقل، لـيـــس هــــدفه المحــــاكــــاة لإثــــارة الألـم
والحـزن والأسى، لمـا يجري من قـتل وتخريب
وتــدميـر وتـشـظيـة لـلحيـاة، كل يـوم فحـسب،
بـل الهــــدف مــنه، فـــضح إدعــــائـيـــــة الغــــربــــاء
القــادمـين مـن خــارج حــدود الــوطـن، وكــشف
مـرجعياتهم العقائديـة القائمة على الأوهام
والأبـــاطــيل مــن أجل صـنـــاعـــة المـــوت ونــشـــر
الـظلام بـين أبـنــاء الــوطـن الــواحــد، ويعـتـبــر
"أبو دلامـة" المحور الـرئيس في المـسرحـية، بل
هـــــــو الانمـــــــوذج المحـــــــرك لــثـقـــــــافـــــــة الـعــنـف
والإرهاب والظلام، ثم لـيكون أحد أمراء هذا
الجحـيم اليــومي، عبـر عقـليتـه الاستبـداديـة
الــظلامـيـــة. يقـــود هـــذا الـ"ابـــو دلامـــة" سـتـــة
انــتحــــاريـين أو نــــاحــــريــن علــــى طـــــريقــتهـم
الإسلاميـة لـينـشـروا الــرعب والخـوف والمـوت

على مسرح الحياة.
إذن، يتلخص هذا العـرض المسرحي العراقي
بامتياز، بتقديم مـرورية حكائية، تكشف عن
هــــــويــــــة أمــــــراء المــــــوت ومـــصــنــــــوعـــيهــم مــن
الانــتحــــاريـين، وكــــذلـك وجهــــة خـلفـيـــــاتهـم
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والجغــــــرافــيــــــة وكــيـف أنهــم
يـتـــوحـــدون في الـعقـــد والأمـــرض والـعقـيـــدة
المـنـبـثقـــة علــى إيمــانـيــات بـــاطلــة وعـصـبـيــة
طـائفيـة مقيتـة، وفي النهـايـة يغـمض الأميـر
وانتـحاريـوه أعيـنهم عن رؤيـة واقع الاحتلال
لأن جل مــا يحـلمــون به ويهــدفــون إلـيه، هــو
تفجيـر أحقـادهم العقـائديـة المفخخـة لقتل

الحياة وإيقاف دورتها.

أحــد مـســارح أوكلانـــد في نيـــوزلنــدا تــصب في
هــــذا الاتجــــاه مـن حـيــث الفـكــــرة والمعــــالجــــة
والــرؤيــة الإخــراجيــة لـظــاهــرة الإرهــاب الـتي
باتت تـؤرقنا وتهدد حـياتنا جميعـاً. المسرحية
"مـــونـــدرامـــا" كـتــبهـــا الــشـــاعـــر عـبـــد الـــرزاق
الـــــربــيعــي في مـهجــــــره العــمـــــانــي بمــــسقــط،
وأخـــرجهـــا ووضع "سـيـنــاغــرافـيــاهـــا" الفـنــان
فـاروق صبري في مهجره النيوزلندي، وشاركه
في تقـديم العــرض فنـانـون عــراقيـون آخـرون،
وسـام إبـراهـيم للـديكـور، بهـروز غفـور وصلاح
سـيف لتنفيـذ وتوزيع تـأثيثـات فضاء المـسرح،
العــــــازف علــــــى العــــــزاوي في تقــــــديم الحــــــان

)أمــراء الجـحيـم( في نيـــوزلنــدا

بغداد / ستار الحسيني
عــشـــرة نـــوارس وعــشـــر حـمـــائـم وفـنـــان
عـتـيــــد يـتــــدربــــون يــــومـيــــاً بعــــد فـتــــرة
دراسـتهـم ويقـــومـــون بـ)الـبـــروفـــات( كل
يــــــــوم خـــمـــيــــــس في مـعـهــــــــد الـفـــنــــــــون

الجميلة.
الفــرقــة العــراقـيـــة للفـن الــشعـبـي هـي
امتـداد لفـرقــة الفنـون الـشعـبيـة الـتي
كــــــــــانــــت في أوج تــــــــــألـقـهــــــــــا في فــــتــــــــــرة

السبعينيات من القرن الماضي.
محـمــــد الــــسعــــدي مــــؤســــس الفــــرقــــة
ورئـيسهـا يقـول: بـرغم ان فـرقتنـا التي
تـــأســسـت في الـــشهـــر الـتـــاسع مـن عـــام
2005، وبــواقع تـسـع متــدربــات وعـشــرة
مـتدربين من الـشباب، تعـاني من شحة
الـتـمـــويل بـــرغـم أن وزارة الـتـــربـيـــة لـم
تــــدخــــر جهــــداً في مـــســــاعــــدتـنــــا ووزارة
الـثقــافــة هـي المعـنيــة بهــذا الفـن فقــد
التفتـت إلينا لكن الالتفاتة كنا نطمح

أن تكون أقوى واجد.
وأضـــاف قـــائلاً: إن جـمـيع تـــدريـبـــاتهـم
تعـتـمـــد الـتـــراث الـــشعـبــي الفلـكلـــوري
خــاصــة المـنقــرض كـخيــاط الفــرفــوري
وحـــداد الـــسكـــاكـين وهـــو علـــى شـــاكلـــة
رقـص فلكلـوري إيحـائي يـستمـد روحه

من تراثنا الشعبي.
فـدوى العيـسى مـصممـة أزياء الفـرقة،
تــطــــوعـت مـن مـنــظـمــــة آسـيــــا الحــــرة
للمـســاهمـة في تـصمـيم أزيـاء الفـرقـة،
وتــتــمــنـــــى أن تمـــــارس عــمـلهـــــا ضــمــن

المؤسسات الفنية.
أمــا مـصـــور الفــرقــة كــاظـم رسـن فقــد
وثق للفـرقة تأسـيسها وباكـورة أعمالها
التـي ستنطلق بهـا الفرقـة إلى العـديد
مـن دول العــالـم لـتعــرض هـنــاك الفـن
العراقي الجميل وتعيد له عافيته بعد
أن افقـــدته أدخـنـــة الحـــروب وغـــازاتهـــا

وأزيز رصاصها.

آمال واعدة لمستقبل جميل
الفرقة العراقية للفن الشعبي:


